القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


القراءة المدرجة - مفهومها وأثرها - 


د. ناصر بن سعود القثامي 


د. ناصر بن سعود القثامى 
رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف. 7 
حصل على درجة الماجستير من قسم الكتاب والسنة بجامعة أم 
القرى: بأطروحته تحقيق ودراسة جزء من كتاب: "العقد النضيد 
في شرح القصيد" - من شروح الشاطبية في القراءات السبع - 
لأحمد بن يوسف السمين الحلبى. (ت5هل/اه). 
حصل على درجة الدكتوراه مقس الكثات والسنة بحافية أء 


القرى: بأطروحته تحقيق ودراسة كتاب: "لوامع الغرر شرح 
فرائد الدرر". من كتب القراءات الثلاث المكملة للعشر 
وتوجيههاء لأحمد بن إسماعيل الكوراني» (ت91/ه) 

عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه ورئيس فرع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه بمنطقة مكة المكرمة. 


نكل 
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المقدمة 

الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير» الواحد في الحكم والتقدير» المللك 
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء المتقدس في كّال وضّفه عن 
الشبيه والنظير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السموات والأراضينء الذي لا فوز 
إلا في طاعته. ولاعِرٌ إلا ني التذلل لعظمته؛ ولا غنى إلا في الافتقار إلى 
رحمته» ولااحياة إلا في رضاه. ولا أنس إلا في قربه. 

وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» وحجة 
على العباد أجمعين» بلغ الرسالة وأدى الآمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده. حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وأزواجه أمهات المؤمنين» ومن سار على 
بجهم. واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن كتاب الله هو خيرٌ ما عمّرت به الأوقات» وأفضل ما ضرفت في 
تعلّمه وتعليمه امم العوالي» والمّج الغوالي. 

فهو الحبل المتين» والصراط المستقيم» فيه حياة القلوب. وسعادة 
النفوسء وتبذيب الأخلاق» فهو كتاب الهداية والصلاح. والتوفيق 
والفلاح» قال سبحانه: < إن هَذَا الْقرْآنَ يَنْدِي لِلّبِي هي أَقُوَهُ وَيتَمرٌ 
ريون اللي تعلو الصَّاحِجَاتٍ أَنَ مْ أَجْرًا كَبيرًا4 20. 


.9 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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وَإِنْ من المعلوم أن العلوم ليعلو شأنهاء ويسمو قدرهاء كلما كانت 
من كتاب الله أقربء وبالصلة به أعلق» ومن تلك العلوم التي نالت شرف 
التعلّق بكتاب الله علم القراءات. 

فعلم القراءات من العلوم العظيمة والأصيلة» فهو من أجل العلوم 
قدراء وأعلاها منزلة» ولا يكاد يوجد علم من العلوم الشرعية ولا العربية 
إلا ويعتبر هذا العلم رافداً من روافده؛ وينبوعاً من ينابيعه. 

وإن من العلوم المتصلة بهذا العلم علم القراءات الشاذة أنواعه 
وآثره في المعاني التفسيرية» وما يتعلق به ما زاد على رسم المصحف العثاني 
ما قرئ به» ثم نسخ في العرضة الآأخيرة أو ترك بعد الإجماع على المصحف 
العثاني» أو زيد في مصاحف الصحابة رضي الله عنهم لبيان المعنى. 

وقد وجد مثل هذا في كتب القراءات والتفسير» وبني عليه معان 
تفسيرية وأحكام فقهية» وقد اختلفت نسبته وتسميته ما بين القول بأنه 
زيادة تفسيرية زيدت بأقلام الصحابة لبيان المعنى» وبين القول بأنه كان من 
الأحرف السبعة التي كان مأذوناً في القراءة بها فيقال: قراءة تفسيرية» أو 
قراءة مدرجة» مع ظهور أهمية تلك المدرجات في الآراء التفسيرية 
والاستدلال بها على الأحكام. 

فاحبيت أن أشارك ذا اليحف سرزان: 

القراءة الملدرجة مفهومها وأثرها. 

ويتناول البحث مفهوم القراءة المدرجة. وعلاقتها بالقراءات الشاذة 
وأثرها في المعنى التفسيري. 
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أهمية البحث 

١‏ - أنه متعلق بكتاب الله دستور الأمة وسبيل هدايتها وسفينة نجاتها. 
؟- أنه متعلق بعلم القراءات أجل العلوم قدرا وأرفعها منزلة. 

قلة الكتب المؤلفة في أنواع الشواذ وندرتها. 

5 - + أر أحداً ممن كتب في القراءات أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل. 
هدف البحث: 

-١‏ تحرير ضابط القراءة المدرجة» وبيان مفهومهاء وسبب تسميتها. 

؟- الكشف عن نشأة القراءة المدرجة» وسبب إدراجها. 

م إيضاح علاقة القراءة المدرجة بالتفسيرء وأثرها في المعنى. 

5 - إيضاح علاقة القراءة المدرجة بالقراءات الشاذة. 
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وسوف تكون خطة البحث على النحو التالي: 

- المقدمة: 

وتشتمل على أهمية البحثء. وأهدافه. وخطته. 

- التمهيد: القراءات الشاذة التعريف والأنواع. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف القراءات الشاذة لغة واصطلاحاً. 

الملبحث الثاني: أنواع القراءات الشاذة. 

- الفصل الأول: القراءة المدرجة المفهوم والضابط. 

وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: تغريف القراءة المدرجة لغة واضطلاحاء وأول :من 
أطلق لفظ الإدراج. 

المبحث الثاني: الكشف عن المدرج هل هو تفسير أم قراءة. 

- الفصل الثاني: علاقة القراءة المدرجة بالتفسير والقراءات 

الشاذة. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: علاقة القراءة المدرجة بالتفسير وأثرها في المعنى. 

الملبحث الثاني: علاقتها بالقراءات الشاذة. 

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

ثم الفهارس والمراجع. 

الدراسات الساشة 
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من خلال البحث والتتبع لم أر أحداً خص القراءات المدرجة بيبحث 
مستقل أو القراءات التفسيرية إلا ما يلٍ: 
١ط-‏ القراداك العناة فون الروانة والتفسيير. 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية في عام 57٠١‏ ١هء‏ للباحث سامي محمد عبد الشكور. 
وكان محور الرسالة يدور حول دخول التفسير في القراءات الشاذة 
ومن ثم إطلاق عموم الشذوذ عليه. 
وقد حاول الباحث استقصاء جميع القراءات والأقوال التفسيرية 
الواردة في القرآن الكريم والتي شملها لفظ الشذوذ والحكم عليها. 
- جزم الباحث بأن كل ما ورد من قراءات تفسيريه فنسبته للقراءات 
نسبة خاطئة» وهذا محل نظر. 
؟- القراءات التفسيرية» مفهومها وأنواعها. د. خالد بن علي الغامدي. 
بحث مقدم للترقية» منشور في مجلة مركز تطوير التعليم جامعة عين 
شمس العدد: ١5‏ عام 579 ١ه.‏ 
يدور البحث حول مجيء كثير من القراءات المقبول منها والمردود 
على جهة التفسير للمعنى» وهي ما تسمى بالقراءات التفسيرية حسب رؤية 
الباحث؛ ولذلك أظهر البحث عدداً من القراءات المتواترة على أنها قراءات 
تفسيرية» ولذلك لم يشر البحث للقراءة المدرجة البتة بل حتى في ذكر أنواع 
القراءات التفسيرية فقد بنى تنوعها بحسب أثرها في السياق أو الحكم. بين| 
القراءة المدرجة هي التفسيرية عند الإطلاق كما سيأتي بإذن الله. 
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وأخيراً فهذا البحث جهد المقل فم| كان فيه من صواب فمن الله 
وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان» وأسأل الله أن ينفع به قارئه. 
وا قشعا ةحالضا لرحية 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كل 


التمهيد: 
القراءات الشاذة التعريف والأنواع : 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف القراءات الشاذة لغة واصطلاحا. 
الملبحث الثاني : أنواع القراءات الشاذة. 
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المبحث الأول 

تعريف القراءات الشاذة لغة واصطلاحاً: 
لغة: 

القراءات: جمع: قراءة وهر مضدر: "0 أي : تلاء ويتتظمها 

معنى: الجمع والضم.ء تقول: ل ا 0 
ومعنى: "القرإن" عي اجيم لعي ديات والسورة ١‏ 

الشّذوذ: فطيد و يشا وقد يداولل ا : اشرد وتار 
فخ لبون لور اران لوكو ا و" الموك و ةك يد عن 
الانفراد والمفارقة» شد الشيء يشِذَّ شذوذا"0" 

كان "قد الرسل اذا كد قح النتع او قل الوه مه روافيدو. 
شاد ©). ْ 

ا 

فالشّدُوذْ يدل على: الانفراد والندرة والمفارقة والخروج عن القاعدة 
والأصل2". 


(9) انظر: مقاييس اللغة: 0/ 9/ء واللسانء مادة: قرأً. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة: ”/ ,18٠١‏ 

(") انظر: لسان العرب: مادة: "شذذ" 43/4 

() انظر: لسان العرب: مادة: "شذذ" 43/4 

(0) انظر: تاج العروس للزبيدي: مادة: "شذذ , 


(5) انظر: لسان العرب: مادة: "شذذ" 437/4 


يفن 
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وقد جاء في الحديث قوله يَك: "ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد 
في النار". أي: انفرد عن الجماعة("). 
اصطلاحاً: 

غك الغلأة القزاءانت الشاذة بعدة تعاريف« وناك التمازيف 
الجامعة لأكثر أنواعها وهي كا يلي: 

ذهب كثير من علماء القراءات إلى أن القراءة الشاذة هي: كل قراءة 
فقدت ركناً أو أكثر من أركان قبول القراءة» وهي: التواتر - عند الجمهور 
- أو الشهرة أو الاستفاضة - عند ابن الجزري ومن معه- ورسم المصحف 
العثماني ولو احتمالآ وموافقة وجه من وجوه العربية. 

فكل قراءة فقدت ركناً أو أكثر من أركان القراءة المقبولة فهي 
شاد" . 

يقول ابن الجزري: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجة ووافقت 
أحد المصاحف العثانية ولو احتماله وصح سندها فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم 
"0 


عمّن هو أكبر منهم 


.401/ /0 أخرجه الترمذي: باب ما جاء في لزوم الجماعة» وانظر شرحه: تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(0) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة: ص »١175‏ وغيث النفع للصفاقسي ص 25 7. والقراءات 
القرآنية لقابه: ص .7١7”‏ 

(") انظر: النشر١1/‏ 94. 
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ويقول الإمام شهاب الدين أبو شامة: "كل قراءة ساعدها خط 
المصحف مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العربء. فهي 
قراءة صحيحة معتيرة» فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك 
القراءة أنها شاذة أو ضعيفة"20. 

وعرّفها مكي وابن الجزري في المنجد: بما خالف رسم المصحف. 

يقول مكي: مبيناً المردود من القراءات "ما صح نقله عن الآحاد 
وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف"”2. 

ويقول ابن الجزري في منجد المقرتين: "ما صم سنده» ووافق 
الغرينة» وخالف ون الشتحهه فهذه القؤاءاك تسم البوم قاذ 01 

- وعرفها أبو عمرو بن الصلاح بأنها: "ما نُقِل قرآناً من غير تواتر 
واستفاضة. متلقاة بالقبول من الأمة"0©). 

- وعرفها أبو القاسم النويري: بأن الشَّاذْ ما نقل آحاداء سواء كان 
بنقل ثقة عن ثقة أم لا حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم ل١".*)‏ 

- وعرفها الإمام الصفاقسي بأن الشَّاذ ما ليس بمتواتر". 


. ١77” انظر: المرشد الوجيز: ص‎ )١( 

(0) انظر: الإبانة: ص /0. 

() انظر منجد المقرئين: ص 85, ولطائف الإشارات للصفاقبي: ص77 . 

(:) انظر: منجد المقرئين: ص 5/. 

(0) انظر: القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ للنويري: ص 407 والقراءات الشاذة وضوابطها لعبد العلي 
المسؤول: ص 55. 

(+) انظر: غيث النفع للصفاقسبي: ص .١5‏ 
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وتبعه عبد الفتاح القاضي حيث قال: "الشَّادْ عند الجمهور مالم 
يثبت بطريق التواتر"0". 

ومن خلال التأمل في تعاريف القراءة الشاذة السابقة تمكن القول 
بأن ضابط القراءة الشاذة هو: فقدان التواتر» أو عدم الاستفاضة والقبول. 

وقد أجمع العلماء على أن ما وراء العشر يعتبر شاذاً» نقل ذلك 
النويري في شرح الطيبة» وقرره ابن الجزري في المنجدء والبنًا في إ تحاف 
فضلاء البشر(©. 

يقول ابن الجمزري: "والذي وصل إلينا اليوم متواتراً وصحيحاً 
مقطوعاً به قراءات الأثمة العشرة» ورواتهم المشهورين ... ".0©. 


(١)انظر:‏ القراءعات الشاذة: ص 7. 
(؟) انظر: منجد المقرئين: ص 248١‏ وشرح طيبة النشر: »177١ /١‏ وإتحاف فضلاء البشر: .١ /١‏ 


(م) - انظر: منجد المقرئين: ص 194. 


شنا 
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المبحث الثاني : أنواع القراءات الشاذة. 


وما سبق يتبين لنا آن القراءات الشاذة على أربعة أنواع: 

١‏ - القراءة التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم 
العثماني. 

قال ابن الجزري ممثلاً لهذا النوع: "قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء: 
"والذَّكَر والأنتّى": وقراءة ابن عباس: "وكان أمامهم مَلِك ياد كل 
سفينةٍ صَاَةٍ غَصْباً وأما الغلامُ فكان كَافِرً" بإبدال: "ورَائِهم" بِإِمَامِهم", 
نحو ذلك ماقت نرؤانة العقنات "1 

وقال ابن الجزري في منجده: "فهذه القراءة تسمى شاذة لكونها 
شذت عن رسم المصحف المجمع عليه؛ وإن كان إسنادها صحيحاً فلا 
تجوز القراءة مها لا في الصلاة ولا في غيرها"7) 

وقال مكي: "وما روي من قراءة ابن مسعود وغيره ليس لأحد أن 
يقرأ به اليوم - يعني ما خالف خط المصحف من ذلك".20. 


وقد اعتمد بعض العلماء هذا النوع تعريفاً للقراءة الشاذة عموماً 


.١5 /١:رشنلا انظر:‎ )١( 
./87 9؟) انظر: منجد المقرئين: ص‎ 


29 انظر: الإبانة: ص 57 


يفن 
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كابن تيمية7"» وابن الجزري في المنجد("» ومكي بن أبي طالب7". 

يقول ابن تيمية: "وأما القراءة الشَّاذة الخارجة عن رسم المصحف 
العثاني ... مثل قراءة عبد الله: "فصيامٌ ثلاث أيام مُتتَابعاتِ" وكقراءته: "إن 
كانت إلا 0 واحَدَة"؛ ونحو ذلك"60, 

- القراءة التي صح سندهاء ووافقت الرسم وخالفت العربية. 

قال ابن الجزري: "ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السّهو والغلط 
وعدم الضبطء ويعرفه الآئمة المحققون والحفاظ الضابطون. وهو قليل 
المصحف"20". 

ومح أمدلة:ذللك: قوله :قعالى: < قَالوا يوان تَظاهرا 0024 قرأ أبو 


عمرو "سَاحِرَانِ تظاهرا" بتشديد الظاء©. 


.897 /11 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

66 نظر: منجد المقرئين: ص ؟١78/.‏ 

رمم انظر: الإبانة: ص ٠١8-1٠١‏ 

و انظر: مجموع الفتاوى: .5915/5915/١‏ 
١‏ ل 

وم الإبانة: 55. 

() سورة القصصء الآية: /5. 

(م) انظر: النشر١/‏ 50. 


يمن 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


“- القراءة التي لم يصح سندها وإن وافقت العربية والرسم 
العثماني. 

وهي التي لم يصح نقلها بشكل يفيد القطع كأن تَقَلَّها غير ثقة. 

مثل قراءة ابن السَّمَيْمَع2"0. وأبي السَّّال(” وغيرهما في قوله تعالى: 
فَالْيَومَ نْتَجِيِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ يَنْ حَلْفَكَ أَيةَ 4 7" بال حاء المهملة (تُنحّيك)» 
وبفتح اللام في (خلّفك). 

4 - القراءة التي وافقت الرسم والعربية ولم تنقل البتة. 

يقول ابن الجزري عن هذا النوع: "'فيذ اود اعفن وستعة أكون 

ِ : 0 1 3 1 

ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر» وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد 
بن الحسن بن مِقِسَمِ البغدادي* .. وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد 
حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه. وأوقف للضرب فتاب ورجع 
وكتب عليه بذلك محض "200, 


() هو: محمد بن عبد الرحمن بن السميفعء أبو عبد الله اليهاني» له اختيار في القراءة ينسب إليه شد 
فيه قرأ على نافع وغيره» وقرأ عليه إسماعيل بن مسلم. طبقات القراء: ؟/ .١51١‏ 

() هو: قعنب بن أي قعدبه أبو السمال العدوي البصري» له اختيار في القراءة شد فيه. غاية 
النهاية: ؟/ 1/7. 

() سورة يونسء الآية: 47. 

.7١ /١رشنلا انظر:‎ )5( 

(5) هو: محمد بن الحسن بن مقسم. أبو بكر البغدادي العطار الإمام المقرئ النحوي» مشهور 

بالضبط والإتقان؛ وله اختيار في القراءة. ت: 5 ه ه. غاية النهاية: ؟/ ١77‏ . 
(5) انظر: النشر١/ .7١‏ 
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وهناك من العلماء من جعل من أنواع القراءات الشَّاذة: القراءة 
الآحادية» ويقصدون بها: ما جاء بطريق الآحاد وصح سنده وخالف 
الرسمء وما جاء بطريق الآحاد ولم يصح سنده0". 

ومنهم من جعل القراءة الآحادية في مقابل الشاذة» وعرف 
الآحادية بأها: "ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهه في العربية» وخالف 
لفظه خط المصحف"» وأن الشّاذة مالم يصح سنده3©. 

وتما لا يدخل في أنواع القراءات الشاذة ما يلي: 

-القراءة الموضوعة: وهي ما ينسب إلى قائله من غير نقل أصلاً» أو 
المكذوبة المختلقة المصنوعة المدسوبة إلى قائلها افتراء» وذلك مثل القراءة 
المنسوبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله- في قوله تعالى: 8 إِنََّا يحْشَّى الله مِنْ 
عِبَادِه الْعلَاءُ 4( برفع: "هاء" لفظ الجلالة» ونصب: "العلماء"' فهذه كما 
قال ابن الجزري: "فإنها لا أصل لها" 

-القراءة بالمعنى: وهى استبدال بعض ألفاظ القرآن بألفاظ أخرى 
مرادفة لما في المعنى من لغة العرب. 

قال ابن الصلاح: "وآمًا القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا فليس 
ذلك من القراءات الشاذة أصلاًء والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم؛ 


6 انظر: الإبانة: ص ”57.» والنشر: ١6/١‏ . 
() انظر: الإتقان في علوم القرآن: .5١8 7/1١‏ 
(”) سورة فاطرء الآية: 7/8. 


(5) انظر: النشر: ٠١5/1١‏ 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 
وفبال قتالذلا نيد 001 

وأما القراءة المدرجة: 

وهى ما زيد من القراءات على وجه التفسير» مثل قراءة ابن مسعود 
في قوله تعالى: "فَصِيامٌ ثلاثةٍ أيام متتابعات"<" بزيادة: "متتابعات" 
عليها”. 

فهي محل بحثي وسأفصّلها بإذنه تعالى. 


./77 انظر: منجد المقرئين: ص‎ )١( 

(1) سورة المائدة» الآية: 84. من قوله تعالى:« قَمَنْ 1 يذْ قَصِيَمُثلانَةِ نام ذَلِكَ كَمَارَةأيَايَكُمْ إِذَا 

() انظر: تفسير القرطبي: /١‏ 57» والبحر المحيط: 5/ 217 ومنسوبة لأبي بن كعب في كتاب 
المباحتن 33/١:‏ 
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ذل 


الفصل الآأول: 
القراءةالمدرجة المفهوم والضابط 
وفيه مبحثان : 
المببحث الأول: تعريف القراءة المدرجة لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: الكشف عن المدرج هل هو تفسير أم قراءة؟ 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


المبحث الأول: تعريف القراءة المدرجة لغة واصطلاحاً. 

لغة: الإدراج: لفظ مشتق من: "درج" وهو يعني الدخول والتضمين» 
ومنه قوهم: "أَدْرَجْتٌ الشيء في الشيء أي أدخلته فيه وضمَّنته إياه"”". 

ودَرّجَ الشيء في الشيء يُدُْرجّه دَرْجاً وأذرجَه أي: طَوَّاه وأَدْخَلّه ". 
اصطلاحاً: 

القراءة المدرجة: زيادة بين الكلمات القرءانية خولف ها خط 
المصحف جاءت على وجه التفسير””. 

وسوف أسوق أقوال العلماء تمن صرّح بلفظ الإدراج أو أشار إليه 
هنا 

صرّح الإمام السيوطي بالقراءة المدرجة عند حديثه عن أنواع 
القراءات الشاذة: فقال رحمه الله " وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث 
المدرج هو: "مازيدفي القراءة على وجه التفسيرء كقراءة سعد بن أبي 
وقاص "وله أخ أو أت من أم"» وقراءة ابن عباس: "لَيسّ علَّيكُم جُناحٌ 
أن تبتَعُوا قَضْلاً من رَيُكم في مَوايم احج" وقراءة ابن الزبير: "ولْتَكُنْ 
ل 2 يَدْعَونَ إلى اير ويَأمُرونَ بالمعروني وينْهَونَ عَن المذكر 


() انظر: الصحاح للجوهري: /١‏ 515» ولسان العرب: 7/0 777/8. 

(0) انظر: لسان العرب: 7787/0. 

(") انظر: الإتقان في علوم القرآن: ,75١//١‏ والإدراج في علم مصطلح الحديث: "إدخال الراوي 
في سياق الحديث كلاماً من عنده» وهذا ما يسمى بالإدراج في المتن يرويه موصولاً بالحديث غير 
فاصل بينهما بذكر قائله .." انظر علوم الحديث لابن الصلاح: ص 40. 
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وستعيتون باشاعل ما اب 13 

وتبعه في هذا التعريف جملة من المعاصرين”". 

وتعرّف بالزيادة المفسّرة أو التفسيرية» أو القراءة التفسيرية» أو قراءة 
تفسيرء بل القراءة التفسيرية عند الإطلاق هي المدرجة» وهذا التعريف 
أطلقه الإمام أبو حيان في تفسيره» فكان كثيراً ما يتعقب القراءات المدرجة 
بقوله: "'وهي قراءة تفسير لا قرآن. لمخالفتها السّواد" ©. 

وأشار إلى هذا التعريف كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في 
فضائل القرآن حيث عقد باباً ساه: "باب الزوائد من الحروف التي خولف 
مها خط القرآن" وذكر جملة من القراءات المدرجة فقال: "وذلك كقراءة 
حفصة وعائشة: "حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر". 
ومثل قراءة أبي بن كعب: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا فيهن". وكقراءة جابر فإن الله من بعد إكراههن لمن غفور رحيم". 
فهذه الحروف وأشباه لما كثير قد صارت مفسّرة للقرآن» وقد كان يروى 
مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن 
لباب أصحاب محمد كيده ثم صار في نفس القراءة» فهو الآن أكثر من 


.7١87/1١ الإتقان:‎ )١( 

(؟) منهم الزرقاني في مناهل العرفان: »575/١‏ ومناع القطان في مباحث في علوم القرآن: ص 
49» وصبحي الصالح في مباحث في علوم القرآن: ص 27517 وأحمد البيلي في الاختلاف بين 
القراءات ص .١١١‏ 

(©) انظر: البحر المحيط: 5/ 07941١‏ وروح المعاني للألوسي: /1/ 07 . 


كم 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


التفسير وأقوى"0". 

والمحققون من علاء القراءات لم يصرٌ حوا بتعريف المدرج مستقلاً 
بل مثلوا له ضمناً في أمثلة القراءات الشَّادة فيا خالف خط المصحف. 

فعند تقسيم ابن الجزري لأنواع القراءات الشاذة ذكر القراءة التي 
صح سندهاء ووافقت العربية وخالفت الرسم.؛ ومثّل لها بقراءة مدرجة 
حيث قال: "ومثالها قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء: "والذكر والأنثى". 
وقراءة ابن عباس: 'وكان أَمَامَهِم ليخد كََُ سَفِينةٍ صَاحَةٍ عَصٌباء وأما 
الغْلامُ فكان كَافِراً"» ونحو ذلك مما ثبت بنقل الثقات ... ".20. 

وقال في منجد المقرتين: "القسم الثاني من القراءة الصحيحة: ما 
وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كما ورد في الصحيح من زيادة 
ونقص وإبدال كلمة بأخرى. ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء» وعمرء 
وابن مسعود؛ وغيرهم, فهذه القراءات تسمّى اليوم شاذة لكونها شذت 
عن رسم المصحف المجمع دن 

وقولنا: "المدرجة" قيد محصوص يخرجها من عموم القراءات التي 
خالفت رسم المصحف بالتغيير والإبدال» وهي من قبيل التفسيرء كالتي 
ذكرها ابن الجزري بقوله: 'ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر 
خلافه كقراءة: "فامضوا إلى ذكر الله" فإن قراءة "فاسعوا" يقتضي ظاهرها 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد: ص ١10‏ . 
(7) انظر: النشر:١/ .١5‏ 


(”) منجد المقرئين: ص 77. 
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المثي السريع» وليس كذلك فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة 
ماينوهم منه» ومنها ما يكون مفسّراً لنا لما لعَلّه لايعرف مثل قراءة: 
"كالصُوفٍ المنُفُوش"”". 

فمثل هذه القراءات وإن كانت مخالفة لخط المصحف فهي مخالفة 
بالإبدال والتغيير» وليس بالزيادة والإدراج كما هو الحاصل في القراءة 
المدرجة» والإدراج هو الغالب في القراءة المفسّرة. 

والزيادة في القراءة المدرجة إما أن تكون حرفا أو كلمة» أو جملة. 

فمثال المدرج الحرفي: « وَاُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ (عنه) إِذًا عَامَدُوا 74". 
قرأ ابن مسعود بزيادة )0 

ومثال المدرج الكلمي: ا رَبَّنَا وَابْحَثْ فِيهِمْ رَسُولاً (في آخرهم) 
ِنْهُمْ يتْلُو 74 قرأ أبي بن كعب بزيادة (في آخرهم). ©. 

ومثال المدرج جملة: 8 وَالْصَّلاةٍ الْوْطَى (صَلاةٍ العَضر)4”", 
قرأت عائشة رضي الله عنها بزيادة: (صلاة العصر) ”". 


.59 7/1١ النشر:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: /ا/ا١١.‏ 

2 انظر: مختصر شواذ القرآن: ص .١18‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١79‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي: 211١/7‏ والبحر المحيط: /١‏ 97". 
(5) سورة البقرة» الآية: 77/8. 

(0) انظر: مختصر الشواذ: ص .١7‏ 


١ام4‎ 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


أول من أطلق عليها مصطلح الإدراج: 

أول من أطلق مصطلح الإدراج على القراءات المفسّرة الزائدة على 
رسم المصحف هو الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أثناء 
حديثه عن أنواع القراءات في باب عنون له بقوله: "النوع الثاني والثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور 
والآحاد والشاذ وا موضوع والمدرج"". ثم قال: 
" حيث قال: وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو 
ما زيد في القراءات على وجه التفسير» كقراءة سعد بن أبي وقاص : "وله 


؟ (0) 


.7١/8 7/1١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


1/1 


مجلة الدراسات القرانية العدد )1٠١(‏ 1ه 


المبحث الثانى: 
هل المدرج تفسير أم قراءة شاذة؟. 


لما أذن النبي يي للصحابة رضوان الله عليهم بكتابة القرآن ونهاهم عن 
كتابة شيء غيره اتخذوا رضي الله عنهم مصاحف خاصة كتبوا فيها القرآن 
فنسبت هذه المصاحف لهم فيقال مصحف ابن مسعود». ومصحف عائشة» 
ومصحف أب وهكذا. 

وكان بين هذه المصاحف اختلافات سواء في ترتيب السورء أو التباين 
بالزيادة والنقصء أو تبديل كلمة بأخرى؛ لأنه قد علِم من شأنهم رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يزيدون في خط هذه المصاحف زيادات مفسّرة للمعنى 
لامنهم من اللبس بالقراءة. 

يقول ابن الجزري: "نعم كانوا رب| يدخلون التفسير في القراءة 
إيضاحا وبيانا لانم محققون لما تلقوه من النبي صل الله عليه وسلم قراناء 
فهم آمنون من الالتباس» وربما كان بعضهم يكتبه معه".". 

وبعض هذه الزيادات المخالفة خط الملصحف كانت قراءة يقرءون مها 
بعد الجمع العثاني» يقول مكي: "وسقط العمل بالقراءات التي تخالف 
الخط فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف .. وتمادى بعض الناس 


."9/١ :رشنلا)١(‎ 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


في القراءة بها يخالف خط المصحف مما ثبت نقله "0" . 

وتقول ارش "رمعاغنا ل غهل اصحتت فق أنضا سن التسعة ]ذا 
صحت روايته ووجهه في العربية» ولم يضاد معنى الخط"”". 

ويقول ابن الجزري: "ونحن نقطع بأن كثيراً من الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يقرءون بها خالف رسم المصحف العثاني قبل الإجماع عليه من 
زيادة كلمة أو أكثرء وإبدال أخرى بأخرى .."7". 

فإذن ثبت لدينا أن مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم الخاصة 
تميزت بوجود بعض القراءات الزائدة المخالفة لمصحف عثان رضي الله 
عنه» وتلك الزيادات انطرحت القراءة مها بعد إجماع الأمة على المصحف 
الإمام في عهد عثمان رضي الله عنه. 

فإن الآمة أجمعت على القراءة با وافق خط المصحف وترك ما سواه ما 
خالف خطه. ىم نُقِل ذلك عنهم إذ يقول مكي: "إن هذه القراءات .. لا 
يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان» وجمع المسلمين 
عليهاء وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة والتابعين.. - 
ثم قال - وسقط العمل با يخالف المصحف من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن بالإجماع على خط المصحف"”2. 
(١)الإبانة:‏ ص 550. 


(؟) الإبانة ص ”57 . 


كروي ل لحين امز رف ا 
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ويقول ابن الجزري: "وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما 
تضمنته هذه المصاحف - مصاحف عثان رضي الله عنه - وترك ما خالفها 
من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذوناً فيه توسعة عليهم, ول 
يشبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن ... وكتبت المصاحف على اللفظ 
الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلمء 
كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين» وعبيده 
السلماني» وعامر الشعبي"0". 

وثبت أن عثمان رضي الله عنه أحرق جنيع مصاحف الصحابة رضوان 
الله عليهم المكتوبة بزياداتها ونقصها جمعاً للأمة ودرءاً للفتنة» يقول ابن كثير 
قلعن مصعب بن سعد قوله: "أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك. ولم ينكر ذلك منهم أحد"”". 

وجاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
" وأرسل عثان إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف. وأمرهم أن 
يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به فذاك زمان حرقت 
اللضنا نالعال ادر 

وماروي عن ابن مسعود من رفضه لحرق مصحفه بقوله: "فكيف 
تأمروني أن أقرأً قراءة زيد ولقد قرأت من فّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(١)النشر:‏ ١/لا.‏ 
(؟) فضائل القرآن لابن كثير: ص 5٠‏ . 
(") كتاب المصاحف لابن أبي داود: /١‏ 7. 
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بضعاً وسبعين سورة ولزيد ذؤابتان يلعب بين الصبيان"”". فإنم) كان ذلك 
شيء نتيجة غضب زال بزواله. يقول القرطبي: " قال أبو بكر: وما بدا من 
عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتيجة الغضب. ولا يعمل به ولا 
يؤخذ به» ولا يشك في أنه رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه 
حسن اخختيار عثمان"0". 

وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لولم يصنعه عثمان 
لصنعته".”" وقال رضي الله عنه: "لا تقولوا في عثمان إلا خيراً فوالله ما فعل 
الذي فعل في المصاحف إلا على ملا منا"0. 

فبعد هذا الإجماع نتساءل عن حال المدرج هل كان قراءة يقرا ها ثم 
نسخت وانطرحت بعد العرضة الأخيرة» والجمع العثاني» أم كانت زيادة 
أدخلت للتأويل فظن من جاء بعدهم أنها قراءة. 

الجواب: تعددت الأقوال في ذلك على نحو ما يأتي: 
الرأي الأول: 

ذهب أكثر المفسرين وبعض القراء إلى أن المدرج الزائد كان من 
التأويل الذي قُرِنَ بالقراءة» وأن جميع ما روي من القراءات الخارجة عن 
المصاحف محمول على التفسير» وحصل فيه عند بعض النقلة وهمٌ فنقلوه 


.77 كتاب المصاحف: ص‎ )١( 
.57" /١ (؟) تفسير القرطبي:‎ 
. ١7 (")كتاب المصاحف: ص‎ 
."٠ (4)كتاب المصاحف: ص‎ 
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على أنه قراءة وهو ليس كذلك. 
يقول السيوطي: "وقراءة ابن الزبير: او ب ال َه يَدْعُونَ إِلّ 
0 مُرُونَ بِالْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الدْكَرِ ذو وتععييون تالله عنا ها 


أصابهم -". قال عمر: فا أدري: أكانت قراءته أم فسّر ؟ أخرجه سعيد بن 
منصوره وأخرجه ابن الأنباري: وجزم أنه تفسير" ". 

يقول الشوكاني: "قال أبو بكر بن الأنباري: "وهذه الزيادة تفسير من 
ابن الزبير» وكلامٌ من كلامه غَلط فيه بعض الناقلين» فأحقه بألفاظ القرآن. 

ا ل ل تاد 
ع السك "20 

00000 "وإن مِنكّم إلا 
وَارِدُها - الورود الدخول -". قال ابن الأنباري: قوله: "الورُود الدخول" 
اتن ون اكه لعن "الوزوة "بوغلتط شه عقن النزواة 3 
بالقران 01 

قال ابن حجر: "قال أبو العباس بن عمار: فأما ما خالفه - أي رسم 


ا ا بد ' فهي من 


)١(‏ الإتقان في علون القرآن للسيوطي: ,1١9/١‏ والأثر: أخرجه سعيد بن منصور في سئنه. باب 
تفسير سورة آل عمران: / .١١85‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني: 8/7. 

(") الإتقان في علوم القرآن: 25١9/١‏ والأثر: أخرجه: الطبري في تفسيره: »)04١ /١5‏ والسيوطي 
في الدر المنثور: / 5 17 . 
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القراءات التي صح السند بهاء ولا يكفي صحة السند في إثبات كونها قرآناًء 
ولاسيما أن الكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قُرِن إلى التنزيل 
فصار يظن أنه منه":20 , 

وقال كذلك ابن حجر: "وقراءة بن عباس: "في مواسم الحج" 
معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس ةا 

قال ابن عطية في المحرر: "واستمر الناس على هذا المصحف المتخير 
وترك ما خرج عنه ما كان كُتب سداً للذريعة وتغليباً لصلحة الألفة» وهي 
المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرقء فأما ابن 
سوه فأ أنيذ] لصحف ترك ولكن أ الغداء قراءتهسذا للدريعةة 
ولأنه روي أنه كتب فيه أشياء على وجهة التفسير فظنها قوم من التلاوة 
فتخلط الأمر فيه ولم يسقط فيه ترك معنى من معاني القرآن لأن المعنى جزء 
من الشريعة» وإن| تركت ألفاظ معانيها موجودة في الذي أثبت"7". 

ويقول القرطبي: "وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا 
وكذ ا خ يد ذكرة لقزاءاك مدرععة - إن ذلك عل عية البنانوالتسرةلا 
أن ذلك قرآن يتلى"9). 

ويقول النووي: "وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما 
)١(‏ فتح الباري: 4/ .١‏ 
(1) فتح الباري: 4/ .59٠‏ 


(") المحرر الوجيز لابن عطية: /١‏ 7 7. 
() تفسير القرطبي: رتم 
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ليس بثابت عند أهل النقل» وما ثبت منها مخالقًا لما قلناه فهو محمول على أنه 
كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن» 
وكان لا يعتقد تحريم ذلك؛ وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء"”". 

ويقول الرازي: "كان يُقراأً: "والعصر - ونوائب الدهر - " إلا أنا 
تقول هذا مفس د الصيلاة قلا تقول إنهقرآه قرآنا برب 0011 

وكان أبو حيان كثيراً ما يتعقب المدرج الزائد بقوله: "'وهذه القراءة 
تخالفة لسواد المصحف المجمع عليه؛ فينبغي أن يجعل تفسيراًء وكذلك ما 
ورق عن ان عد عو وعن خرن عا كاف واد امسن 

يقول أبو حيان عند قوله تعالى: "أن يُورِك مَن في النّار ومّن حوها" في 
قاف لوبو هران يق شكال قال" و كاز والماكيكة تومه علد 
قراءة أبي فيا تَقَل أبو عمرو الداني وابن عباس» ومجاهد. وعكرمة: "ومن 
حوطا من الملاتكة". وتحمل هذه القراءة على التفسير لأنها مخالفة لسواد 
المصحف المجمع عليه"””. 

وقال: "وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء وابن الزبير: "فضلا من ربكم 
في مواسم الحج". والأولى جعل هذا تفسيراً» لأنه مخالف لسواد الملصحف 
الذي أجمعت عليه الأمة"27. 


.181 / شرح النووي على مسلم:‎ )١( 
.71/1/ /7 57 (؟) مفاتيح الغيب للرازي:‎ 
.779 /١ البحر المحيط:‎ )"( 
.7١7 /8 البحر المحيط:‎ )5( 
.7917 /” البحر المحيط:‎ )0( 
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وقال ابن عطية: "وقوله تعالى: "ما على المحسنين من سبيل".. الآية» 
في لائمة تناط بهم أو تذنيب أو عقوبة» ثم أكّد الرجاء بقوله: "والله غفور 
رحيم". وقرأ ابن عباس «والله - لأهل الإساءة - غفور رحيم»» قال 
القاضى أبو محمد: وهذا على جهة التفسير أشبه منه على جهة التلاوة لخلافه 
ا 00 

وقال أبو حيان: "'وقراءة ابن عباس: "والله - لأهل الإساءة - غفور 
رحيم" على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف"”". 

ويقول عبد الصبور شاهين: "وقد وردفي القراءات الشاذة من هذا 
النوع - يقصد المدرج وأمثاله - روايات كثيرة جدا فيها اختلاف بالزيادة 
والنقصان. ولا ريب لدينا أنها لا تعد قرآنا بل هى قراءات تفسيرية ... 
وهي لا تثبت قرآنأ بل هو من المدرج الذي أقحم في النص تفسيراً 
ا 
الرأي الثاني: 

وذهب بعض المحققين من علاء القراءات أنها من الأحرف السبعة 
التى نزل عليها القرآن» وهي من القراءات التى كان مأذوناً في قراءتها 
توسعة في أول الأمرء ثم نسخ منها ما نسخ في العرضة الأخيرة» وانطرح ما 
بقي بعد الإجماع على المصحف العثاني. 


.797 /7” المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 
. البحر المحيط: لىع‎ )( 


تاريخ القرآن الكريم لعبد الصبور شاهين: ص ؟7؟١.‏ 


1517 


مجلة الدراسات القرانية العدد )1٠١(‏ 1487ه 


يظهر ذلك من خلال التأمل في أمرين: 

-الأول: في كلام المحققين من علماء القراءات كمكي بن أبي طالب» 
وأبي شامة المقدسيء وابن الجزري رحمهم الله وغيرهم, فنجد أنهم لاينفون 
كونها قراءةً كان يقرأ مهاء بل لم يشيروا أخها كانت من قبيل التفسير وليس 
القراءة. 

- الثاني: من خلال النظر في بعض الكتب المسندة التي نقلت قراءاتٍ 
مدرجة نجدها قد أسندتها بلفظ: (قراً). 

-١‏ عند التأمل في كلام ابن الجزري نجده مثّل بالقراءة المدرجة في 
النوع الثاني من أنواع القراءات الشاذة» فذكر القراءة التي صح سندهاء 
ووافقت العربية وخالفت الرسم» ومثّل لها بقوله قال: "ومثالها قراءة ابن 
مسعود وأبي الدرداء: "والذكر والأنشى". وقراءة ابن عباس: "وكان 
أَمَامَهم مَلِكٌ يَأَحَذُ كُلَّ سَفِينةٍ صَاحَةٍ خَصْباء وأما العّلامُ فكان كَافِرً": 
وتخو ذلك افيح نمل الكقاف ا 

ثم هو يقول بعد ذلك "ولاشلك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في 
العرضة الآخيرة» فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة .. 
وإذا ث ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا 
أنه قرآن» وما علموه استقر في العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن 
النبي صل الله عليه وسلم مالم ينسخ, وإن لم تكن داخلة في العرضة 


.١5 /١:رشنلا‎ :رظنا)١(‎ 
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الأخيرة» ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف".0". 

ويقول: "وأجمعت الأمة المعحصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه 
المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ما كان 
مأذوناً فيه توسعة عليهم» وم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن 
ل 

ويقول في المنجد: "فثبت من ذلك أن القراءة الشاذة ولو كانت 
صحيحة لتقتو الأمرةكإنبااعا عان اين و اقرا نودو يتسقق [تزانة وان 
الناس كانوا مخيرين فيها في الصدر الأولء ثم أجمعت الأمة على تركها 
للمصلحة» وليس ذلك خطر ولا إشكال لأن الأمة معصومة من أن تجتمع 
على خطأ".” 

ويقول: "نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي؛ 
وادة لمجق ف ورف هي ها ملالس ها اله اعت سيوع وباو امنا 
يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب 
عليه» .. نعم كانوا ربا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً لأنهم 
محققون لما تلقوه ... لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك ويمنع 
منه» فروى مسروق عنه أنه كان يكره التعشير في القرآن» وروي عنه: 
"سجرةق| القرآن نولا كلوه هاما السو 01 


(١)النشر: .”77/١‏ 
(0) النشر: .,//١‏ 
09 انظر: منجد المقرئين: ص 194. 


(5) النشر: .77/١‏ وروى هذا الأثرعن ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه رواه 
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وقال فق التجدسمصريضا كرما سي كرا كاذه " جاورد ىن 
الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي 
الدرداء» وعمر وابن مسعود وغيرهم فهذه القراءات تسمى اليوم شاذة 
لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه".”". 

ويقول في تقريب النشر: "ونحن نقطع بأن كثيراً من الصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا يقرءون بها خالف رسم المصحف العثاني قبل الإجماع عليه 
من ؤيادة كلمة» أو أكثر وإيذال أخرى بأعرى ."20 

وكذلك مثل ابن الجزري بالقراءة المدرجة عند حديثه في غاية النهاية 
عن ابن شنبوذ لما كان يقرأ بالقراءة الشاذة التي صح سندها وخالفت خط 
المصحف. فأورد بعض الآيات التي كان يقرأ بها فذكر منها قراءات 
مدرجة: "كل سفينة صالحة غصبا". "تبت يدا أبي لهب وقد تب" "فل]| 


8 


0 
الى‎ « ٠ 


عقوف الإنس أن در لانو كادوا بعلنيون لعب ذا لتقا حير لاق 
العذاب المهين"» "وينهون عن المنكر ويستغيثون الله على ما أصابهم 
وأولتك هم المفلحون"”". 

وقد عد ابن الجزري القراءة المدرجة من أمثلة ما يتوجه إليه اختلاف 


- الطبراني في معجمه ومن طريق ابن أبي شيبة رواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث وقال 
قوله: "جردوا" يحتمل فيه أمران: أحدهما: أي: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره» والثاني: 
أي: جردوه في الخط من النقط والتعشير. انظر: البرهان في علوم القرآن: /١‏ 414. 

.77 منجد المقرئين: ص‎ )١( 

(0) تقريب النشر لابن الجزري: .7947/١‏ 

(") انظر: غاية النهاية لابن الجزري: 7/ 00. 
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الأحرف السبعة فقال: "وأما على أي شىء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه 
يتوجه على أنحاء ووجوه. مع السلامة من التضاد والتناقض ... فمنها ما 
يكون لبيان حكم مجمع عليه» كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره: "وله أخ 
أو أت من م ا 

وقال في بيان معنى الأحرف السبعة: "والسابع أن يكون الاختلاف 
بالزيادة والنقصان نحو: "وهذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى"”". 

وقال ابن قتيبة: "وقرأ بعض السلف: إِنَّ هذا أخي له تسم وتِسْعُون 
تَعْجَةَ أنثى» "إِنَّ الساعة آنِيةٌ أكادُ أخفيها من نفسي فكيف أظهرٌكم عليها. 

فكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله 
عليه السلام» وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان با 
اجتمع عنده من القرآن فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء» وينسخ ما يشاءعء 
انا 

وقال مكي في حديثه عن القراءات التي خالفت خط المصحف: "إن 
القراءات التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف .. وما 
خالف خط المصحف أيضاً هو من السبعة إذا صحّت روايته ووجهه في 
العربية» ولم يضاد معنى خط المصحف"7؟. 


.58/١ :رشنلا)١(‎ 

(؟) النشر: .58/١‏ 

(") انظر: تأويل مشكل القرآن: /١‏ ”", والنشر: .7/8/1١‏ 
(:) انظر: الإبانة: ص 537. 


م 


مجلة الدراسات القرانية العدد )1٠١(‏ 1ه 


ويقول أبو شامة: "قلت: وقال قوم: السبعة الأحرف منها ستة مختلفة 
الرسمء كانت الصحابة تقراً بها إلى خلافة عثان رضي الله عنه. نحو 
الزيادة» والآلفاظ المرادفة» والتقديم والتأخير نحو: "إن الله يغفر الذنوب 
خيضا ولا يال "باح كذل شفيئة فيناطة خضب" "والعسضين وتؤاتب 
الدهر". "وله أخ أو أخت من أم", "وما أصابك من سيئة فمن نفسك إنا 
كتبناها عليك"20. 

ويقول أبو بكر السرخسي: "وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن 
أبي حنيفة- يعني: قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات" - ولكن 
لم يوجد فيها النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن» وابن مسعود لا يشك 
في عدالته وإتقانه» فلا وجه لذلك إلا أن نقول كان ذلك مما يتلى في القرآن 
كا حفظه ابن مسعود رضي الله عنه ثم نسخت تلاوته في حياة رسول الله 
ليكون الحكم باقياً بنقله"0.. 

؟- من خلال النظر في بعض الكتب المسندة والتي نقلت قراءاتٍ 
مدرجة نجدها أسندتها بلفظ: (قراً). 

ففى عدد من المصادر المستدة مخ كدت القراءات والتفسير والحديث 


وغيرها وردت قراءات مدرجة منسوبة لبعض الصحابة والتابعين ومعزوة 


.١١١ انظر: المرشد الوجيز: ص‎ )١( 
.8١/7 (؟) انظر: أصول السرخسي:‎ 


نف 
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بلفظ الإقراء» فعلى سبيل المثال: 
فى قراءة: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"(23) بزيادة: "متتابعات"» وردة 
مسندةًٌ منسوبةً لأبي بن كعب رضى الله عنه» وابن مسعود رضى الله عنه 
بلفظ: "قرأ" في كتاب المصاحف لأبي داود» وفضائل القرآن لأبي عبيد؛ 
وتفسير عبد الرزاق الصنعاني» وتفسير الطبري» والسئن الكبرى للبيهقي؛ 
والمستدرك للحاكم» وقال عنها: "وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: أنه كان 
يقرأها: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - متتابعات -" وهذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومصنف بن أبي شيبة» ومصنف عبد الرزاق 
وغيرهه”". 
الرأي الثالث: 

هو: التوقف في الحكم العام على القراءات المدرجة بأن كانت قرآنا 
يقرأ به» ثم شذت إما بنسخها في العرضة الآخيرة» أو بإجماع الصحابة على 
العو 
فلا يجزم بقرآنيتها ولا بعدم قرآنيتها. 

ويظهر ذلك من خلال التأمل في أقوال بعض الأئمة ومن ذلك ما يل: 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: 84. 
(؟) تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ”/ 4 7» ومصنف ابن أبي شيبة: 7/ 574» ومصنف عبد الرزاق: 


, والمصاحف لأبي داود: 177/١‏ » وفضائل القرآن لأبي عبيد: 59/١‏ وتفسير 
الطبري: 8/ 107» والسئن الكبرى للبيهقىي: والمستدرك للحاكم: فستارة 


نحف 
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- نقل مكي عن ابن جرير الطبري توقفه في الحكم على القراءات 
المخالفة لخط المصحف فقال: "قال ابن جرير في كتاب القراءات: "كل ما 
صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمته من 
الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرءوا بها القرآنء فليس لنا أن 
نخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً لخط المصحف. فإن كان مخالفاً خط 
الملصحف ل نقراً به ووقفنا عنه وعن الكلام فيه"20. 

وما يفهم من كلامه التوقف كذلك ابن عبد البر حيث قال: "وأجمع 
العلماء أن ما في مصحف عثان بن عفان - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم 
في أقطار الأرض حيث كانوا - هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن 
يتجاوزه. ولأغل الميلاة يلم ]لابن فيه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي صل الله عليه وسلم, أو عن أب أو عمر بن الخطاب أو 
عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة يمنا يخالف 
مصحف عثإن المذكور لا يقطع بشيىء من ذلك على الله عز وجل"”" . 

قلت: ومن الممكن أن نخلص إلى ملاحظة أمرين: 


.5١ انظر: الإبانة: ص‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر: 5/ 71/4» وممن نقل التوقف وأيده من المعاصرين د. محمد بازمول 
في كتابه القراءات وأثرها في التفسير: »١161//١‏ بين| يقول في شرحه لأصول التفسير لابن تيميه 
ما يخالف ما ذهب إليه إذ يقول: "وكتاب: ( المصاحف ) لأبي داود فيه ذكر مصاحف الصحابة» 
ويتضمن كثيراً من الآيات التي كانت في مصاحفهم وتخالف الرسم العثماني» وذلك عند العلماء 
محمول على أنها - في غلبة الظن - من الأحرف السبعة". شرح المقدمة باختصار ص .77١‏ 


ع 
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الأول: أن ما ورد من هذه الزيادات المدرجة مثبتاً في الكتب المسندة 
واد كر المستو زر لفك "قر "ارده ا للسويسي] فيد فنا كال 
ومأذوناً في قراءته ثم نُسِخ في العرضة الأخيرة» أو ترك بعد الإجماع على 
المصحف العثاني» ثم تركه الصحابة في مصاحفهم على جهة التفسير 
والبيان للمعنى» فهذا يطلق عليه: "قراءة شاذة"» وحكمه حكم التفسير. 

ثانياً: وما ورد منسوباً إلى مصحف من مصاحف الصحابة» أو 
التابعين ونم يكن مقروناً بلفظ: "قرأ" فالأولى حمله على التفسير» وخاصة إن 
كان السياق يوحي بذلك20. 


() انظر: القراءات الشاذة دراسة صوتية دلالية: ؟/ 700» القراءات الشاذة د. الصغير: ص 0". 


>30 
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الفصل الثاني : 
علاقة القراءة المدرجة بالتفسير والقراءات الشاذة: 
وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول: علاقة القراءة المدرجة بالتفسيرء وأثرها في المعنى. 
الملبحث الثاني: علاقتها بالقراءة الشاذة. 


ا" 
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المبحث الآأول: 
علاقة القراءة المدرجة بالتفسير وأثرها في المعنى. 


هذه الزيادات المدرجة المقروء مها في غالبها تعد زياداتٍ مفسّرة 
وموضحة للمعنى» بل هي من عيون التفسيرء لأن أقل شأنها أنها مرفوعة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لثبوت سماعها منه» لأن الناقل جازم بذلك. 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: "والقصد من هذه القراءات 
إنها أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحينء 
وتكون دليلاً على معرفة معانية وعلم وجوهه. وذلك كقراءة حفصة 
وعائشة: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر". ومثل 
قراءة أبي بن كعب: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 
فيهن "» وكقراءة جابر فإن الله من بعد إكراههن لمن غفور رحيم"» فهذه 
الحروف وأشباه لها كثير قد صارت مفسّرة للقرآن. 

وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن» فكيف 
إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير 
وأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة التأويل".”". 

فالقراءة المدرجة وإن لم يكن مقطوعاً بقرآئيتها فتعدٌ خبر آحادٍ منقولاً 
عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن» فهي إن لم تكن من باب تفسير 
القرآن بالقرآن فهي فحينئذ تعد من باب تفسير القرآن بالسنة إذا صرّح 


.190 /١ فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ )١( 
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الصحابي برفعها إلى النبي صل الله عليه وسلم» وإن لم يصرح برفعها فعل 
أقل أحوالها تكون من باب تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهيية”. 

فأخذ المفسّر بها أولى من أخذه عمن دون الصحابة من المفسرين» 
يقول مجاهد: "لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس 
عو كف من القران اسل "ار 

ويقول الإمام القرطبي : "أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة 
فليست بقران» ولا يعمل بها على أنها منه. وأحسن محاملها أن تكون بيان 
تأويل مذهب من نسبت إليه» كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات"» فأما لو صرَّح الراوي بسماعها من رسول الله صَل الله عَلَيهِ 
وَسَلَمَ فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين: النفي والإثبات» وجه 
النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآنء وما لم يثبت 

والوجه الثاني: أنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فقد ثبت كونه سنة» وذلك 
بوجت العمل كمناتد اعيان ال 

ويقول ابن قدامة: "ولنا في قراءة أبي وعبدالله بن مسعود: "فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات" .. وهذا إن كان قرآناً فهو حجة لأن كلام الله الذي لا 


.7"31/5/1١ انظر: القراءات وأثرها في التفسير:‎ )١( 
.؟١ انظر: سير أعلام النبلاء: 5/ 4 40» وضوابط استعانة المفسر بالقراءات: ص‎ )1( 
.51//١ انظر تفسير القرطبي:‎ )( 
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يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن 
النبي صل الله عليه وسلم إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صل الله عليه 
وسلم تفسيراً فظناه قرآناً فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينتقص عن درجة تفسير 
07). 

ويقول ابن حجر: "فهي - يقصد قراءة ابن عباس: في مواسم الحج - 
على هذا من الشاذالذي صح إسناده. وحكمها عند الآئمة حكم 
ال 

وقد أخذ جمهور المفسرين بالقراءة المدرجة في تقوية المعنى, أو في 
إضافة معنى جميلء أو في ترجيح رأي. كابن جرير الطبري؛ وابن عطية 
والإمام القرطبيء وأبي حيان» وذلك لكونها تتيح للمفسر فهم الآية بشكل 
أدق» بل قد توضح ما قد يكون غامضاً قبل معرفتهاء بل بنوا عليها معانٍ 
تفسيرية» واختلافات فقهية في تفاسيرهم كمثل قراءة سعد بن أبي وقاص" 
وله آخ أو أخت: من أم" وقراءة ابن عباس: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج" وقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات"27 . 


./57 /8 المغني لا بن قدامة:‎ )١( 

(5) فتح الباري: ”/ 7460. 

9 انظر: تفسير ابن جرير الطبري: :5٠ 5 /٠‏ وتفسير القرطبي: ؟/” »؛ والبحر المحيط: 
7 


لض 
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وإليك بعض الآثار للقراءة المدرجة فى تفسير المعنى . 

١‏ - بيانها لحكم مجمع عليه كا في قراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ 
ع 7 8 ع )00 5 5 2 5 0 5 1 5 5 
أو أخت من آم" التي دلت على أن المقصود بالإخوة هنا للآم فقط. وعليه 

يقول ابن قدامة: 9 وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَتْ كَلالَةَ أو امْرَأَة وَلَهُ أَخْ أو 
4ه عو ها فرظ ان 0 و ا عره ل ميى ام اه - 
أختٌ فَلِكلَ وَاحِدِ مِنْهُهَا السَّدْسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ شُرَكَاءُ في 
الثلْثِ 4 المراد ببذه الآية: الأخ والأخحت من الأم بإجماع أهل العلم؛ وفي 
قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخنك امن [ه "20 

ويقول ابن عبد البر: "فقد أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية عنى 
بهم الإخوة للآم ... وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ" "وله أخ 
أو أخت من آم" فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه 
الآية الإخوة للأم خاصة"””". 

يقول ابن الجزري: " فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ وهذا أمر مجمع عليه. ولذلك اختلف العلاء في المسألة 
المشركة وهي: زوج وأمء أو جدة واثنان من إخوة الأم» وواحد أو أكثر من 
إخوة الأب والآم» فقال: الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين 


1١)‏ ) سورة النساءء الآية: 217 من قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ وَجلُ يُورَتُ كَلَالَةَ أو امْرَأَه وَلَهُأَحْ أو 
2 م زوع 5 و 
أختٌ فَلكُل وَاحِدٍ مِنْهَا السّدْسٌُ *. 

(؟) انظر المغنى لابن قدامة: /٠‏ 5.. 


(*") انظر التمهيد لابن عبد البر: 0/ .١99‏ 


يدف 
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الإخوة لأنهم من أم واحدة» وهو مذهب الشافعي ومالك وغيرهم. 

وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء 
لإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة» وهو مذهب أب حنيفة وأصحابه 
الغلاثة» ولخو اه 

٠ 2‏ 0 3 32 22 ع وميا 6 امم 

؟ - بيانها لحكم اختلف فيه وترجيحها له ى) في قراءة:"أو تحرير رقبة 
مؤمنة"”" بزيادة: (مؤمنة) التي دلت على ترجيح اشتراط الإيمان في الرّقبة 
في كفارة اليمين» ى] ذهب إليه الشافعية والمالكية وغيره؛ ولم يشترطه أبو 
حنيفة» أما القراءة المتواترة فليس فيها ما يرجح هذا الشرط". ©. 

*' - تقييدها للمطلق, كا في قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
كعب: "فصيام ثلاثة أيام متتابيعات"”'» فقد ذهب مالك والشافعي إلى 
جواز صيام الثلاثة الأيام متفرقة أو متتابعة"©. 

وذهنت أبنو حيفة واهند إل اشتراط التتابع»واستدلا بقراءة ابن 


إلنك 
مسعود ٠.‏ 


2857/١5 والمجموع للنووي:‎ »4١ /48 وانظر المسألة في: الحاوي للماوردي:‎ ,18/١ النشر:‎ )١( 
"0 وتفسير القرطبي:‎ 

(؟ ) سورة المائدة» الآية: 84, من قوله تعالى: لفَكَفَارَثُهُ ِطْعَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما 
نُطْعِمُونَ يكم أو كِسْوَحهُمْ أو تحير رَهَة4. 

(6) انظر: المسألة في: المغني: »777*/1١‏ والحاوي للماوردي: /١6‏ 77. 

(: ) سورة المائدة» الآية: 864. 

(5 ) انظر: بداية المجتهد: 1/١‏ 4» ونهاية المحتاج: 178/7 . 

( ) انظر: الحداية مع فتح القدير: 5/ ,8١‏ والمغني: 8/ 07. 


يدف 
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يقول ابن قدامة: "ولنا في قراءة أبي وعبدالله بن مسعود: "فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات" .. وهذا إن كان قرآناً فهو حجة لأن كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي 
صل الله عليه وسله"”". 

5 - دفعها لما يتوهم من إشكال في الآية. 

قال تعالى: « وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا الهوَالرَاخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ 
عا 0 

هذه الآية دائرة بين احتمالين لا مرجح لأحدهما على الآخرء فقيل: إن 
المقصود أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وحده. أما الراسخون في العلم 
فإنهم يؤمنون به ويسلّمون بأنه من عند الله فجملة: "والراسخون في 
العلم" جملة مستانفة. 

وقيل: إن المقصود أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه 
قائلين آمنا به. 

ورجح بعض المفسرين القول الثاني: ومنهم الربيع» وابن قتيبة» وأبو 
سليمان الدمشقى 3 

وحن لون سروك ارو ارك لاز ل وهو ان لكيه 
في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه» وتمن قال بذلك ابن مسعود. وابن 
١(‏ ) المغني لا بن قدامة: 8/ 707. 


(5 ) سورة آل عمران» الآية: لا. 
() انظر: جامع البيان للطبري: 257١/5‏ وزاد المسير: /١‏ 5 8. 


لف 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


عباس. وأَبيّ بن كعبء وعروة» وقتادة وغيرهه”". 

ومن أبرز ما رجح به المفسّرون قول الجمهور ودفعوا به الإشكال في 
معنى الآية: القراءة المدرجة لابن عباس وهي: (وما يَعْلَّمُ تَأُوِيلّهُ إلا الله 
(ويقول) الرَّاسِحُونَ في العلم آمنا به" 7". 

والقبراةة الارسةة امن سشفردة أن حي اكلم اموا 
وَالرَّاسِحُونَ في العلم يقَولُونَ آمنا به"0. َ 

يقول السيوطي: "قلت: ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره» والحاكم في مستدركه؛ عن ابن عباس أنه كان يقراً: 
"وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به" فهذا يدل على 
أن الواو للاستئناف؛ لآن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها 
أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على 
من دونه. 

ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم بالزيغ 
وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين فوّضوا العلم إلى الله» وسلّموا إليه ىا مدح 
ا ل 


.)187 21857 /7( جامع البيان للطبري‎ ) 1١) 

(0)انظر: جامع البيان: 5 ,١7١‏ والبحر المحيط: ”7/ 79. 

() انظر:كتاب المصاحف لابن أبي داود ص 57. والمحرر الوجيز: /١‏ 2787 وضوابط استعانة 
المفسر بالقراءات: ص "/. 

(؛ ) انظر: الإتقان في علوم القرآن:8/7» والآثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:١/‏ 147. والحاكم 
في مستدركه: 7110//7. 


ملف 
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المبحث الثانى: 
علاقة القراءة المدرجة بالقراءات الشاذة. 


إذا سلّمنا بأن القراءة المدرجة كانت قرآناً ُرئ به في الصدر الأول ثم 
نسخت فعلى هذا تكون قراءة شاذة ما خالف رسم المصحف. يجري عليها 
ما قيل في حكم القراءات الشاذة المخالفة لخط المصحف. 

ومن خلال استعراض كتب القراءات نجد أنهم يعاملون القراءة 
المدرجة معاملة القراءات الشاذة عموماً في الاحتجاج بها في الأحكام 
والتفسيرء وفي حكم الصلاة بهاء بل يمثلون بها في الاستدلال على ذلك؛ 
وإليك أقوالهم في ذلك: 
حكم الاحتجاج بالقراءة المدرجة في الأحكام. 

لابد أن يعلم أولاً أن أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين مجمعون 
على أن ما خرج عن نص المصحف مما نقل آحاداً لا يسمى قرآناًء لأن ما 
يقطع بكونه قرآناً هو المتواتر. 

يقول ابن قدامة: "فلنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن» وما 
خرج عنه فليس منه. إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر الداعي على 
حفظ القرآن أن همل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه"”". 

ويقول ابن عبد البر: "إن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي 


.57 /١ انظر: روضة الناظر:‎ ) ١( 


ملفا 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


أو غيرهم من الصحابة يمآ يخالف مصحف عثان المذكور لا يقطع بشيء من 
ذلك على الله عز وجل"20. 

ويقول برهان الدين الجويني: "إن أصحاب رسول الله وَل أجمعوا في 
زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه على ما بين الدفتين» 
واطرحوا ما عداه» وكان ذلك عن اتفاق منهم... وكل زيادة لا تحويها الأم 
ولا تشمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القران"0". 

فإذا تقرر ذلك فنتساءل عن المدرج الزائد المخالف لخط المصحف هل 
يحتج به في الأحكام الشرعية أم لا؟. 

هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين: 

القول الأول: أنهبا حجة يجوز العمل مها. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وطائفة من أصحاب الشافعيء 
ومذهب الحنابلة» وهو اختيار ابن تيمية» والسبكيء. والزركشيء وابن 
ور 

القول الثاني: أنها ليست بحجة ولا يجوز العمل بها. 

وهو مذهب جمهور المالكية» وطائفة من الشافعية» وحكي رواية عن 
الإمام أجمد””. 


.71/9 /5 انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )١١( 

(؟) انظر: البرهان في أصول الفقه: 787/١‏ . 

( انظر أقوال العلماء في ذلك: أصول السرخسبي: »581١/١‏ وروضة الناظر: 218١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: 2178/7 وإرشاد الفحول: ص 77. 

(: ) انظر: روضة الناظر: 214١/١‏ وشرح مختصر الروضة: 7/ 275 ومجموع الفتاوى: 2794/11 


ينف 
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فالمذهب الأول حجتهم: أنها تنزل منزلة خبر الآحاد. لأنها وإن م 

تكن قرآناًء إلا أن الناقل لها عدلء ولو نقلها خبراً لوجب قبول خيره ولا 
ا 0 1 : ١‏ 

يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته' "١‏ 

يقول الطوفي: "المنقول آحاداء نحو: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". 
حيكة عوناناء:واغدن أى خقيفة: خلافا الداقيي فيو قرا نه أو جيرج وكلدهنا 
يوحف العي "0 

ويقول ابن اللحام: "قراءة بن مسعود في كفارة اليمين: ''فصيام ثلاثة 
أيام متتابتعات" هل هي حجة أم لا؟» فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها 
حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعاً"””". 
بالسماع من النبي صل الله عليه وسلم فصدروه عنه إما على جهة تبليغ 
الوحي فيكون قرآناء أو على جهة تفسيره فيكون خبراء وكليهم| يوجب 
العو , 
متتابعات". باشتراط التتابع في كفارة اليمين» وقالوا: لآنه إما قرآن أو خبر 


- والبرهان في علوم القرآن: /١‏ 71" والإتقان في علوم القرآن: 8/7. 

)١(‏ انظر: روضة الناظر: 217١/١‏ وشرح مختصر الروضة: 7/ 255 والقراءات القرءانية لعبد 
الحليم قابة: ص .7١7‏ 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة: 7/ 16. 

(") انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي: /١‏ 5١؟.‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة: 7/ 16. 


يلف 
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وكلاهما موجب للعمل» وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية» وهو 
الصحيح من مذهب ال حنابلة”". 

بل انبروا للرد على القائلين بعدم صحة الاحتجاج بها في قوهم: إنه لا 
يصح الاحتجاج بالنص القرآني إلا با ثبت على وجه التواتر؛ لآنه إذا ل 
يكن متواتراً لم يكن قرآناء وإذا لم يصح كونه قرآناً لم يصح التعلق به. 

فقالوا: وإن لم يصح كونها قرآناً إلا أنها تجري مجرى خبر الواحد في 
وجوب الاحتجاج بهاء لاا سيم الناقل لها مقطوع العدالة”". 

وقد حمل الحنفية قراءة ابن مسعود على أنها كانت قرآناً يتل ثم 
نسختء ومالم يكن قرآناً لا يجوز نسخه. وبالنسخ لم تبق متواترة. 

ويقع على القراءة المدرجة ما اشترطوه عندهم في الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة عموماً وهو أن تتوفر فيها الشهرة والاستفاضة. 

يقول أبو بكر السرخسي: "وقد كانت قراءة - ابن مسعود: فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات - مشهورة إلى زمن أبي حنيفة» ولكن لم يوجد فيها 
النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن» وابن مسعود لا يشك في عدالته 
وإتقانه» فلا وجه لذلك إلا أن نقول كان ذلك مما يتلى في القرآن كما حفظه 
ابن مسعود رضي الله عنه» ثم نسخت تلاوته في حياة رسول الله 5 بصرف 
الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود؛ ليكون الحكم باقياً بنقله» فإن 


)١(‏ انظر: ال هداية مع فتح القدير: ه/ الى والحاوي: ,3797/1١6‏ والمغني: 2.07/17 ومختصر 
الروضة: 7/ 70. 
(؟) انظر: أصول الس رخسبى: »,38١/١‏ والحاوي: /١6‏ 770. 
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خبر الواحد موجب للعمل بهء وقراءته لا تكون دون روايته» فكان بقاء 
هذا الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق"”". 

ولههذالم يعملوا بقراءة أبي بن كعب المدرجة: "فعدة من أيام أخر 
متتايعات'") لأغبا مدرحة شاذة غين مشهورة: 

يقول الزيلعي: "فإن قيل قراءة أبي: "فعدة من أيام أخر متتابعات". 
قلنا قراءة أبي ليست بمشهورة: فلا يجوز التتخصيص بهاء بخلاف قراءة ابن 
مسعود -المدرجة - في كفارة اليمين لأنها مشهورة"”". 

أما المذهب الثاني فحجتهم: أن هذه الزيادات المدرجة التي جاءت في 
مصحف ابن مسعود وغيره من المصاحف غير متواترة» فهي ليس بقرآن. 

يقول أبو حامد الغزالي: "التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب 
.. وإن قرأ ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"؛ لأن هذه الزيادة ل 
تتواتر فليست من القرآن» فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما 
انفده ه01 

واحتجوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا في زمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه على ما بين الدفتين واطرحوا ما عداهء وكان 
ذلك عن اتفاق منهم .. وكل زيادة لا تحويها الأم» ولا تشمل عليها الدفتان 
فهي غير معدودة في القرآن. 
)١(‏ أصول السرخسي: .8١/7‏ 
(0 انظر: تبيين الحقائق للزيلعى الحنفى: 7/١‏ 77”5. 
(5) انظر: المستصفى لأبي حامد الغزالي: /١‏ 184. 


فض 
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وإن كان الراوي نقله على أنه قرآن فهو خطأء لآن رسول الله صل الله 
عليه وسلم يجب عليه تبليغ القرآن إلى جماعة يحصل العلم بخبرهم. ولا 
يخرج من عهدة التبليغ بتبليغ الواحد”". 

ويقول الإمام النووي: - "في حديثة عن القراءة المدرجة المنسوبة 
لعائشة رضي الله عنها: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر" - "هكذا هو في الروايات: "وصلاة العصر" بالواو. واستدل به 
بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست صلاة العصر؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها"”". 

ويقول ابن العربي: "المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالي: "فصيام 
ثلاثة أيام" قرأها ابن مسعود وأبي: "متتابعات": وقال مالك والشافعي 
يجزئ التفريق» وهو الصحيح. إذ التتابع صفة لا تجب إلا بنصء أو قياس 
عل الماضوض» وقنعدها ف امسالتع""0, 

وأجيب عن قوهم: "بأن نقل الصحابي له قرآناً خطأ". فهذا لا يضر 
لعدالة الصحابة وتحريهم فيا ينقلونء إذ يلزم منه نفي كونه قرآناء لا أنه 
ليس بخبر» وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافياً في اعتباره حجة يجب العمل 
بهك. 


وأما قوهم: "بأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهباً له". فقيل: إن 


.١١5 /١ والأحكام للآمدي:‎ »5717/١ انظر: البرهان للجويني:‎ )١( 


(9) انظر: أحكام القرآن: 7/ 7857. 


فف 
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احتمال كونه خبراً راجح لشدة تحريهم في الصدق. فلا يمكن للصحابي أن 
ينسب رأي نفسه إلى النبي صل الله عليه وسلم» ولو كان مذهباً له لصرح 
بل 
به . 
الراجح من الأقوال: 
إن الرأي الراجح» هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أصحاب القول 
الأول» وهو صحة الاحتجاج بالقراءات المدرجة» وذلك لأن ما يرويه 
الصحابي إما أن يكون قرآنًاء أو يكون خبرًاء فإن كان قرآنًا صير إليه» وإن م 
يكن قرآنًا فالأصل أنه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب المصير 


0 


حكم الصلاة بالقراءة المدرجة. 
لقد اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة من المالكية والشافعية والحنابلة 


والحنفية على عدم جوز القراءة بالمدرج نما خالف خط المصحف في الصلاة 
وخارجهاء وقد حكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك حيث يقول: "يقول 
الإمام مالك: "من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة 
نما يخالف المصحف لم يصل وراءه. ثم قال: وعلماء المسلمين مبجمعون على 
ذلكء إلا قوماً شذُوا لا يعرج عليهم"”". 

ويقول المرداوي: "وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عفان لم تصح 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: أصول السرخسي: »18١/١‏ وروضة الناظر: 271١/١‏ وشرح مختصر 
الروضة: ؟//717. 
() انظر: التمهيد لا بن عبد البر: // 797. 


يفف 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


صلاته» وتحرم لعدم تواترهاء وهذا هو المذهب وعليه جماهير 
الأصيدانت0 

وأماعن صحة الصلاة مها فللعلاء فيها تفصيل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

جمهور العلماء على بطلان الصلاة بالمدرج ثما خالف خط المصحف 
الإمام””". 

وحجتهم في ذلك: أئَّا وإن ثبتت بالنقل إلا أنها لم تنقل إلينا نقلاً ينبت 
بمثله قرآن؛ لآنها نسخت بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على 
المصحف العثاني» والتعبد إن يكون بالقرآن. 

قال ابن قدامة: "فأما ما يخرج عن مصحف عثان - رضي الله عنه - 
كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة» لأن القرآن 
ثبت بطريق التواتر» وهذه لم يثبت التواتر بهاء فلا يثبت كونها قرآنا'"7. 

وقال كذلك: "وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عفان لم تصح 
صلاته "40 

وجاء في المدونة أنه: "'سئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ 


.57 /”7 انظر: الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر: 214١/١‏ وشرح مختصر الروضة: 7/ 75. ومجموع الفتاوى: 2794/١1‏ 
والبرهان في علوم القرآن: /١‏ /الا". والاتقان في علوم القرآن: ؟/8. 

(")- انظر: المغني: 0//17. 

(5) انظر: الشرح الكبير: /١‏ 015. 


يفف 
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بقراءة ابن مسعود؟ قال: يخرج ويدعه ولا يآتمّ به" 0". 

ويقول السرخسي: " قالت الآئمة: لو صلى بكلمات تفرد بها ابن 
مسعود لم تجز صلاته» لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتره وباب القرآن باب 
يقين وإحاطة. فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآناء ومالم يثبت أنه قرآن 
فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر» فيكون مفسداً للصلاة"70. 
القول الثاني: 

من العلماء من جوز القراءة بالمدرج الزائد على خط المصحف في 
الصلاة» إذا صح سنده وحجتهم أن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه 
الحروف الزائدة في الصلاة وغيرهاء وهذا أحد القولين لأصحاب 
الشافعي, وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالكء وأحمد ". 

يقول ابن قدامة: "فأما ما يخرج عن مصحف عفان كقراءة ابن 
مسعود وغيرها ... إن قرأ بشىء منها نما صحت به الرواية» واتصل إسنادها 
ففيه روايتان: إحداهما: لاتصح صلاته لذلكء. والثانية: تصح؛ لأن 
الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صل الله عليه وسلم وبعده. 
وكان صلاتهم صحيحة بغير شكء. وقد صم أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: من أحبّ أن يقرأ القرآن غضّاً ىا أنزل فليق رأه على قراءة ابن أمّ عبد". 


.77 ومنجد المقرئين: ص‎ »85 /١ : انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
7/٠/١ انظر: أصول السرخسي:‎ )( 
.595/١7 وشرح مختصر الروضة: ؟/ 55 ومجموع الفتاوى:‎ 401١ (م) انظر: روضة الناظر:‎ 


نعف 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


وقد أمر النبي صل الله عليه وسلم عمر وهشام بن حكيم حين اختلفا 
في قراءة القرآن فقال: "اقرءوا كا علَّمتم"؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم 
قبل جمع عثمان المصحف يقرءون بقراءات لم يثبتها في الملصحف. ويصلون 
بها لايرى أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به"20. 

القول الثالث: 

من العلماء من ذهب إلى التوسط في ذلك فقالوا: "إن قرأ مها في القراءة 
الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن 
أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. 

وإن قرأ بها فيم| لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ 
لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن"0". 

قال أبو البركات ابن تيمية: "إنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة 
الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لى تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه 
أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك» وإن قرأ بها فيا لا يجب 
لا تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصّلاة بمبطل بجواز أن يكون 
ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن"7". 
الراجح من الأقوال: 

والراجح من الأقوال والله أعلم هو القول الأول: أن الصلاة بالقراءة 
() المغني: 70//17. 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 2794/17 ونقله ابن الجزري في النشر: .١6 /١‏ 


نيف 


مجلة الدراسات القرانية العدد )1٠١(‏ 1487ه 


المدرجة الزائدة على خط المصحف لا تصح؛ لآن شرط المقروء في الصلاة 
أن يكون قرآنأ» وهذه ل يثبت كونها كذلكء والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر". 


ضف 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


مه | أنه 


الخائمة 
وبعد فإنني أحمد الله عز وجل على ما من به علي ووفقني به من إتمام 


تحرير هذا البحث: «القراءة المدرجة المفهوم والأثر). 


: 1 م 
ومن خلال معايشتي لهذا البحثء. ثم وقوفي على فصوله وجزثئياته 


ومحاولاتي للاستناد لكثير ما أستطيع الاعتماد عليه من أقوال ونقولات 
لأهل العلم موثقة فإني أسجّل للقارئ الكريم أهم النتائج والتوصيات 
الى توظيلك النها اناق ل -سيهينا بالثات 


-١ 


تعدد أنواع القراءة الشاذة فمنها ما خالف خط المصحف الإمام, 

شذوذ كثير من القراءات المقروء بها في الصدر الأول بعد العرضة 

الآخيرة» وبعد الإجماع على المصحف العثاني. 

القراءة المدرجة هي نوع من أنواع القراءات الشاذة» لمخالفتها خط 

المصحف. وإن اختلف القول في أصلها ومصدرها. 

القراءة المدرجة حكمها حكم التفسيرء بل هي زيادة تفسيرية تعد من 

عيون التفسير» وإن اختلف القول كذلك في أصلها ومصدرها. 

القراءة المدرجة لها أثرها ومنزلتها في تعدد المعنى وترجيح الأحكام . 

ثبوت كتابة الصحابة رضوان الله عليهم لزيادات تفسيرية وقراءات 
/ط- ثبوت إحراق الصحابة رضوان الله عليهم لمصاحفهم 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد )1٠١(‏ 1ه 


وأسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفعني به 
وعموم المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


رف 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


فهرس المراجع 

- القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم. 

- الإبانة عن معاني القراءات, لمكي بن أبي طالب القيسي» (ت1577ه). 
تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط. الثالشة» 05٠4١هه‏ المكتبة 
الفيصلية: مكة المكرمة. 

- إبراز المعاني من حرز الأماني ني القراءات السبع, لأبي شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل» (ت175ه). تحقيق الشيخ: محمود عبد الخالق جادو. ط. الجامعة 
الإسلامية ١51١اه.‏ 

- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد 
البنا الدمياطي» (ت17١١ه)»‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب 
بيروت» ط: الأولى /ا0 5 ١ه.‏ 

- الإتقان ني علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي؛ (ت١١4ه).‏ تحقيق: سعيد 
المندوه؛ دار الفكرء بيروت ط . الأولى ١5١5‏ ه . 

- إرشاد المريد إلى مقصود القصيد. لعلي الضباع» (ت175١ه)»‏ ط. مكتبة 
محمد على صبيح» القاهرة» ١/١١ه.‏ 

- أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسيء ت: أبو الوفا الأفغاني» 
دار الكتاب. القاهرة 1/7١ه.‏ 

- الإضاءة ني بيان أصول القراءة» للشيخ على الضباع» (ت175١ه)»‏ نشر 
المكتبة الأزهرية للتراث» ط: الأولى ١57١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام, علي الآمدي. ت: سيد الحميل» دار الكتاب» 


بيروت 15417اه 


شف 
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- أحكام القرآن» لابن العربيء أبي بكر محمد بن عبد الله» ت: علي البجاوي. 
دار المعرفة بيروت 

- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه الحسين بن أحمدء 
(ت ٠‏ /الاه)ء تحقيق: د. عبد ال رمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخنانجي. 
القاهرة» ط: الأولى "511 ١ه.‏ 

- إعراب القراءات الشواذ. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» 
(ت7١1ه».»‏ تحقيق: محمد السيد عزوزء عالم الكتب» ط: الآولى 5١17‏ ١ه.‏ 

- البحر المحيط» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» (ت؛ ه/اه)ء تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ورفقاه. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى 51 ١اه.‏ 

- البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة» للشيخ عبد الفتاح القاضي» (ت 
٠‏ ١ه»).ء‏ مكتبة الدار بالمدينة النبوية» ط: الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

- البرهان ني علوم القرآن؛ لبدر محمد بن عبد الله الزركشي. (45/اه), تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت ط: الثانية. 

- التبصرة ني القراءات السبع؛ لمكي بن أبي طالب القيسي» (ت5117ه), 
تحقيق: د. محمد غوث الندويء الدار السلفية» ط: الثانية» ؟ 5٠‏ ١ه.‏ 

- تحبير التيسير في القراءات العشرء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد 
الجزريء (177/ه»)., تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة: دار الفرقان» 
الأردن» ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- التذكرة ني القراءات الثان» لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون» 
(رت44"اه). تحقيق: د. أيمن سويد طبع الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 


عرف 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


الكريم بجدة» ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

تفسير الطبري - جامع البيان (حرف الجيم). 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (حرف الجيم). 

تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق التنزيل (حرف الكاف). 

تفسير الشوكاني - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية (حرف 
الفاء). 

تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ( /الاه)» دار الفكرء 
ومراجعة نخبة من العلماء بدار الكتب المصرية. 

تلخيص العبارات بلطيف الإشارات. في القراءات السبع» لأبي علي الحسن 
بن خلف بن بليمة (ت4١05ه».‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» دمشق, ط: الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 
التخليص ني القراءات الشان. لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 
الطبريء (//41ه). تحقيق: د. محمد حسن عقيل موسىء طبع الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة» ط: الأولى 517١ه.‏ 

التبسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» (ت5 5 5ه). 
عني بتصحيحه: أوتوبرتزل. دار الكتب العلمية» بيروت, ط: الأولى 
5 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
("ه) تحقيق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط: الأولى 
١ه.‏ 

الجامع الصحيح - سنن الترمذي (حرف السين). 


ضيف 
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- الجامع الصحيح للبخاري - صحيح البخاري (حرف الصاد). 

- الجامع الصحيح لمسلم - صحيح مسلم (حرف الصاد). 

0 الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
(«ت1لا5ه»). دار الحديثء القاهرة» ط: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- جزء فيه قراءات النبي يل لأبي حفص بن عمر الدوريء (ت55؟ه). 
تحقيق: د. حكمت بشير ياسينء مكتبة الدار بالمدينة النبوية» ط: الأولى 
اه 

- جمال القراء وكمال الإقراء. لعلم الدين السخاوي». (ت1157ه). تحقيق: د. 
على حسن البواب» مطبعة المدني القاهرة» ط: الأولى ٠8‏ 5 ١ه.‏ 

- حجة القراءات» لابن زنجلة عبد ال رحمن بن محمد (ت7٠‏ 5ه ). تحقيق: 
سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الخامسة 5١4‏ ١ه.‏ 

- حرز الأماني ووجه التهاني ني القراءات السبعء (متن الشاطبية)» للقاسم بن 
فيرة الشاطبي» رت٠١٠9هه).‏ ضبط: محمد تميم الزعبيء» مكتبة دار المهدى. 
المديئة النبوية. 

- الدر المصون ني علم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف. المعروف ب"السمين 
الحلبي", (ت5 هل/اه»).» تحقيق: د. أحمد الخراط» دار القلم» دمشق, ط: 
الآولى من عام 5٠5‏ ١هه‏ إلى 5١0‏ ١اه.‏ 

- الدر المتثور ني التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي» (ت١١91ه».؛‏ دار 
الفكر» بيروت»ء ط: الآولى ١1997‏ م. 

3 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم. والسبع المثاني, لأبي الفضل محمود 
الألوسي («ت١177١ه».‏ دار إحياء التراث» بيروت. 


خرف 
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- روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدمىء دار المعارف» الرياض ص: 
الثانية: 5 5٠‏ ١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج بن الجوزي. (ت4541ه».ء المكتتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء ط: الآولى 17/5ه . 

- السبعة في القراءات. للإمام أبي بكر بن مجاهد, البغدادي, (ت؛ الاه)ء 
تحفيق: د. شوقي ضيف. دار المعارفء الطبعة الثانية. 

- سئن ابن ماجة,» لمحمد بن يزيد» (ت 0/ا"اه ).» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر» بيروت. 

- سنن أب داود سليمان بن الأشعث, (ت71/50ه)» ومعه شرحه: عون المعبود 
دار الكتب العلمية» ط: الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

- سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» (9/١17ه‏ ).» ومعه شرحه: نحفة 
الأحوذي للمباركفوريء مطبعة المدني» القاهرة» ط. القاهرة» ط: الثانية 


1ه 
5- سنن النسائى» أحمد بن على؛ وت7 ٠١‏ 7ه)ء دار الكتب العلمية. بيروت 
١ه‏ 


- شرح الدرة المضية. (للنويري». للإمام محمد بن محمد النويري» 
(ت85917ه). تحقيق: عبد الرافع بن رضوان الشرقاويء مكتبة الرشدء ط: 
الأولى 575١ه.‏ 

- شرح شعلة > كنز المعاني (حرف الكاف). 

- شرح طيبة النشر ني القراءات العشر. لأبي القاسم محمد بن محمد النويري» 
(ت8517ه). تحقيق: الدكتور مجدي محمد باسلوم, مكتبة عباس أحمد الباز 


ضيف 
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مكة المكرمة» ط: الأولى 5 57 ١ه.‏ 

- شرح طيبة النشر ني القراءات العشر. للإمام شهاب الدين أبي بكر أحمد بن 
محمد الجزري الدمشقيء (ت 470/ه»). تحقيق: الشيخ أنس مهرة؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 51١4‏ ١ه.‏ 

- شرح الهداية» لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي» (ت٠5‏ 5ه). تحقيق: د. 
حازم سعيد حيدرء مكتبة الرشدء ط: الآولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أب الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي» 
(ت156لاه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط: الثانية: 
4ه 

- شعب الإيان. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. (ت0/8 4ه). تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروتء ط: الآولى ١٠5١ه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العريبة» لأأي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, 
(ت197ه)» تحقيق: محمد نبيل طريفيء رزميله؛ دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى ١57١ه.‏ 

0 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» (ت755ه»). مع فتح الباري» 
تصحيح وتحقيق: محبٌ الدين الخطيب. وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الريان للتراثء القاهرة» ط: الأولى /501١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» (ت؛ هلاه )ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

5 صحيح مسلم. لأبي الحسين بن مسلم بن الحجاج النيسابوري. رت 
١0ه).‏ مع شرحه: المنهاج شرح مسلم للنوويء دار إحياء التراث العرب» 


نانفا 


القراءة المدرجة. مفهومها وأثرها د. ناصر بن سعود القثامي 


ببيروت» ط: الثانية 95 ١١ه.‏ 

- صفحات في علوم القراءات, عبد القيوم بن عبد الغفور السنديء دار 
البشائر الإسلامية؛ المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة» ط: الثانية 8575 ١ه.‏ 

- العنوان ني القراءات السبع, لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري» 
(ت55:ه). تحقيق: د. زهير زاهدء وزميله؛ عالم الكتب. ط: الأولى 


ه٠6ا١ه.‏ 
- علم القراءات» د. نبيل بن محمد آل إسماعيل» مكتبة التوبة» ط: الأولى: 
6 5-5 


- غاية النهاية في طبقات القراءء لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» 
(ت 1ه )» عني بنشره: ج. براجستراسر, دار الكتب العلمية» ط: الثالثة 
اه 

- الغاية ني القراءات العشر, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. (ت 
١ه).‏ تحقيق: محمد غياث الجنباز» ط: الثانية 5١١‏ ١ه.‏ 

- غيث النفع في القراءات السبع» لعلي الصفاقسيء ببامش: سراج القارئ» 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي 
الشوكانن» (ت٠75١ه).‏ دار الفكر» 5٠7‏ ١اه.‏ 

- الفتح الرحماني شرح كنز المعاني» للشيخ سليان الجمزوري» (ت 
بعد ١١١ه».‏ تحقيق: عبد الرازق علي إبراهيم موسىء بيت الحكمة؛ 
القاهرة» ط: الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 

- فتح الوصيد ني شرح القصيد, للشيخ علم الدين أبي الحسن علي السخاوي. 
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(157 اع كوو شولا عمد الأودزمسئ«كبة الرشنت بط الأول: 
77 5ن 
- القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» رت 


/اامه)ء مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم الع رقسوسي» ط: السادسة 


89ظآاها 
- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام, محمد عمر بازمول, دار الهجرة» ط: 
الأولى /ا51١ه.‏ 


- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف. لعبد الحادي الفضلي» نشر مكتبة دار 
المجتمع العلمي بجدة» 1199١ه.‏ 

- القراءات القرءانية» لعبد الحليم قابة» دار الغرب الإسلامي ط: ١9992١‏ م. 

- القراءات الشاذة ضوابطهاوالاحتجاج بهاء لعبد العلي المسؤولءدارابن القيم» 
ط: 2١‏ 559١ه.‏ 

- القراءات الشاذة دراسة صوتية دلالية» حمدي سلطان العدويء دار الصحابة 
بطنطاء ط: الأولى: 5717 ١اه.‏ 

- قلائد الفكر في توجيه القراءات العشرء لقاسم الدجويء. مكتبة محمد علي 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي القاسم 
جار الله محمود الزمحشريء (ت0178ه»).؛ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. ورفقاه» مكتبة العبيكان» ط: الأولى 51 ١ه.‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكّي بن 
أي طالب» (ت5737ه)» تحقيق: د. محيي الدين رمضانء مؤسسة الرسالة» 


شرف 
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ط: الخامسة ١51/8‏ 

- الكنز ني القراءات العشرء لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي. (ت٠*لاه).‏ 
تحقيق: هناء الحمصيء دار الكتب العلمية» ط: الأولى 51١‏ ١ه.‏ 

- كنز المعاني شرح حرز الأماني» لمحمد بن أحمد الموصلي» المعروف: "بشعلة" 
(«ت507ه». المكتبة الأزهرية للتراث 5١1/8‏ ١ه.‏ 

- لسان العربء لجال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقيء. 
(ت١1لاه).‏ دار صادرء بيروت». ط: الأولى ١٠٠٠م‏ . 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات» للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني» (ت94717ه»). تحقيق: الشيخ عامر السيد عثان؛ ود. عبد 
الصبور شاهين؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ط: الأولى 
م 

- لوامع الغرر شرح فرائد الدرر ني القراءات الثلاث. 

- المبسوط في القراءات العشر, لأبي بكر ابن مهران» (ت١8اه).‏ تحقيق: 
سبيع حمزة حاكمي. دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة» ومؤسسة علوم 
القرآن بيروت» ط: الثانية ٠4‏ 5 ١ه.‏ 

- المبسوط للسرخسيء شمس الدين أحمد بن محمدء (ت٠59ه).‏ تصحيح: 
الشيخ محمد راضي الحنفي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

- مجاز القرآن, لأبي عبيدة معمر بن المثنى» (ت١١7ه).‏ تحقيق: فؤاد سزكين» 
مؤسسة الرسالة» ط: الثانية ١‏ ٠5١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» (ت7/86/اه). جمع: 
عبد الرحمن بن محمد القاسم» طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. تحت 


خرف 
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إشراف وزارة الشؤون الإسلامية» بالمملكة العربية السعودية» 5١5١ه.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثان 
بن جني (ت 747 ه)» دراسة: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
ط الأولى ١519‏ 

- المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز, لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» (ت5: هه ». تحقيق: المجلس العلمي بفاسء مطابع فضالة 
بالمحمدية» المغرب, ط: الثالثة ٠7‏ 5 ١ه.‏ 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» (ت١72اه)»‏ اعتنى 
به: آثر جفري. عالم الكتب. 

- المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنسء رواية الإمام سحنون بن سعيد 
التنوخيء دار الفكرء ط: الآولى 5١4‏ ١ه.‏ 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لشهاب الدين عبد الرحمن 
بن إسماعيل أبو شامة» (ت5560ه).» تحقيق: طيار آلتي قولاجء دار وقف 
الديانة التركيء أنقرة» ط: الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين. لمحمد بن عبد الله الحاكم» (ت6 ٠‏ 5ه). تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١١5١ه.‏ 

- المستصفى في علم الأصولء لأبي حامد الغزالي» تعليق» إبراهيم رمضان, ط: 
دار الأرقم بيروت. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» (ت١‏ 5 7ه)» إشراف: د. عبد الله عبد المحسن 
التركيء والشيخ: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية 
اه 


رارف 
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- المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» (ت0٠7”'ه)»‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله» وعبد المحسن الحسينيء دار الحرمين» القاهرة» ط: 
06 ١اه.‏ 

- المعجم الكبير, لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» (ت٠7'ه)»‏ تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفيء دار العلوم والحكم. ط: الثانية 4 ٠‏ 84١ه.‏ 

- معرفة القراء الكبار, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» (ت8: لاه)ء 
تحفيق: طيار آلتي قولاج» مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 
التركي, أنقرة» ط: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- المغنى في توجيه القراءات العشرء د. محمد سالم محيسنء دار الجيل» ط: الثالثة 
1 ١اه.‏ 

- المغني في الفقه. لابن قدامة» (ت١17ه»»‏ تحقيق: د. عبد الله التركي» د. عبد 
الفتاح الحلوء توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 
ط: الثالثة /ا١١‏ 5 ١ه.‏ 

- مقايبس اللغة, لأحمد بن زكرياء (ت45"اه). تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء شركة الرياض. دار الجيل 57١‏ ١ه.‏ 

- منجد المقرئين ومرشد الطالبينء لأبي الخير محمد ابن الجزري» (ت77/ه)ء 
تحقيق: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» ط: الأولى 9١54١ه.‏ 

- الموطأ للإمام مالك بن أنسء» (ت17/4١ه»)»‏ ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي. 

- النشر في القراءات العشر, لأبي الخير محمد ابن الجزري» (ت77/ه)ء 
تصحيح: الشيخ علي محمد الضباع» دار الفكر للطباعة. 


أعارف 


